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 :قضية القدس فى ديزنى لاند
 بين التفاعلات الرسمية وغير الرسمية

 
ذاب جليد التسوية السياسـية فـى الشـرق         
الأوسط، وعادت مياهها تجـرى، لكـن أيـن         

صحيح أنه يهمنـا جميعـا كعـرب      ! المصب؟
وكمسلمين أن تعود عملية التسـوية السياسـية        
إلى مساراتها المتعددة، ولكن الأهم، هو إلـى        

تحرك عملية التسوية السياسية بين العرب      أين ت 
خاصة في المفاوضـات النهائيـة      ! وإسرائيل؟

التى تحدد مصـير أولـى القبلتـين، وثالـث          
الحرمين الشريفين، قلب الأمة، و لب قضاياها       
المعاصرة بل أهمها علـى مسـتوى التـراث         

ذلك كله في ظل ما     . وعلى المستوى المعاصر  
عمـال  يجرى في الأراضـى المحتلـة مـن أ        

 جميعها تسـتتر وراء     –مستمرة لتهويد القدس    
 ليس فقط على المسـتويات      –مراوغات باراك   

السياسية الدبلوماسية القانونية، وإنما أيضا على      
المستويات الثقافية،الحضارية، بـل وبمنتهـى      
الصلف، التاريخية أيضا مما هـو غايـة فـى      
البيان والجلاء فى جناح إسـرائيل بمعـرض        

 .ديزنى لاند
لا لم تكن الحكومـات، ولـم       ! من نَجدها ؟؟  

تكن الجهات الرسمية المختلفة ومنهـا جامعـة    
الدول العربية بل كان أول منجِدٍ لهـا وملـبٍ          
لندائها هى منظمات عرب ومسلمو الولايـات       
المتحدة غير الحكومية، كانوا هم أول مضـمد        

لجراح القدس فى معرض ديزنى لانـد وأول        
 . هاب لنجدتها

فـرسالة شكر لهؤلاء الذين لم يقفوا مكتوفى       
الأيدى، أصـام الآذان أمـام تشـويه تـاريخ          
وحضارة القدس رغم بعـدهم آلاف الأميـال        
عنها، إلا أن قرب قلوبهم وأفئدتهم منها دعاهم        
إلى ممارسة الضغط على شركة ديزنى ودعوة       
الحكومات العربية لمساندتهم وإنقاذ ما يمكـن       

القدس قبـل ضـياع تاريخهـا     إنقاذه واللحاق ب  
 .وتشويهه

إن قضية تشويه تاريخ القـدس و تزييـف         
وضعها القانونى فى معـرض ديزنـى لانـد         
بالجناح الإسرائيلى، وردود الأفعـال حولهـا،       

 :يثير الاهتمام على صعيدين هامين هما
ــا  **  ــا وحيثياته ــية ذاته ــة القض طبيع

وتطوراتها، فطبيعة هذه القضية، تجعلها تنتمى      
تلك الحزمة مـن القضـايا التـى تحـوز       إلى  

اهتماما عالميا على مسـتوى الفكـر و علـى          
مستوى التفاعلات أيضـا، و هـى القضـايا         
الثقافية ذات الأبعاد و الـدلالات السياسـية و         
الممتد تأثيرها إلى مجالات أخرى  اقتصادية و        

 . قانونية 
الأطراف الفاعلة فى هذه القضية، فقـد       ** 

ت وتنوعت بين أطراف رسمية     لوحظ أنها تعدد  
وأخرى غير رسمية، بين أطراف ذات صـفة        
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سياسية أصيلة، وبين أخرى ثقافيـة وغيرهـا        
فعـدا الأطـراف   . اقتصادية ربحية بالأسـاس   

العربية والإسرائيلية الرسمية، المتمثلـة فـى       
جامعــة الــدول العربيــة ووزارة الخارجيــة 
الإسرائيلية، عدا هؤلاء،هناك شـركة عالميـة       

يهية ثقافية كبرى لها وزنها وثقلها فى عالم        ترف
و مـن ناحيـة أخـرى، التفـاعلات      . العولمة

المختلفة حول هذه القضية حوت نمطًا هاما من        
أنماط التفاعلات عبر القومية، تبرز فى تلـك        
التى بين منظمات عرب و مسـلمو الولايـات         
المتحدة الأمريكية وبين مؤسسات أوطانهم الأم      

عتبارهم جزء من الأمة لم ينقطـع       و الذين با  . 
اهتمامهم بقضايا أمتهم الحيوية، وذلك فى وقت       
تثور فيه كل إشكاليات اندماجهم فى أوطـانهم        

  .)١(الجديدة فى المهجر
ومن خلال متابعـة مختلـف التصـريحات        
والتحليلات التى أوردتهـا وكـالات الأنبـاء        
الغربية وبعض الصحف الأمريكية، وبعـض      

علاميـة للمنظمـات العربيـة      التصريحات الإ 
والإسلامية بالولايات المتحدة، كـذلك بعـض       
الصحف العربية، تكونت من خلال ذلك كلـه        

 :رؤية تتعدد أبعادها فى التالى
العلاقة بين الثقافى والسياسى فى عـالم       -١
 .اليوم
العلاقة بين اللوبى العربى والمسلم فـى       -٢

الولايات المتحدة وبين المؤسسات الرسمية     
 . أوطانهمفى
 .العلاقة بين المبادئ والمصالح-٣

العلاقة بين إسرائيل وبين مراكز عالمية      -٤
متنوعة وخاصة الثقافية وليس السياسية أو      

 .الاقتصادية فقط
هـل  : آليات الحركة العربيـة الفاعلـة     -٥

 !مازالت المقاطعة العربية ممكنة أو فاعلة؟
 :وسوف يأتى تقسيم التقرير كالتالى

 .تاريخ من التشويه.. ى ديزن:أولًا
ــى  -١ ــات ديزن ــيم .. منتج .. والق

 .والمسلمون
وسلاح المقاطعـة   ..  شركة ديزنى    -٢

 ).من واقع التجربة(
 .نزيف القدس فى معرض ديزنى: ثانيا
 .محاولات وقف النزيف: ثالثًا

 .على المستوى غير الرسمى-١
 .على المستوى الرسمى-٢
 .تقييم كل من المحاولتين: رابعا
 

  تاريخ من التشويه…ديزنى : أولًا

 :ديزنى والمسلمون.. ديزنى والقيم  -١
، ١٩٢٢أنشئت شركة والت ديزنـى عـام        

رسالتها التسلية البريئة فقط، على الأقـل مـن         
وبالفعل، استطاعت أن   . وجهة النظر الأمريكية  

تجذب إليها مختلف الفئات العمرية من مختلف       
، حتى تولى   الشعوب بل ويتعلق هؤلاء بها جدا     

مايكـل  " يهودى يدعى    ١٩٨٤رئاستها فى عام    
، والذى عـين بـدوره عـددا مـن          )٢("ارينز

المساعدين اليهود، أقحموا الشركة فى مجالات      
 أثـارت مـن     – غير التسلية البريئة     –أخرى  

حولها الزوابع من مختلف الجهات، منها فـى        
السياق الراهن ترويجها للحياة الشاذة ودفاعهـا     
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أمـا تشـويهها    .  الشـاذين جنسـيا    عن حقوق 
وســخريتها مــن القــيم الدينيــة الإســلامية 

 بينما لا مسـاس  –والمسيحية فحدث ولا حرج     
 ومن أمثلة أفلامها    –بقيم الدين اليهودى بالطبع     

الـذى  " القسيس"التى تشوه الدين المسيحى فيلم      
وأثار ثـائرة الكثيـرين      (١٩٩٥أنتج فى عام    

أمـا عـن    ) . نعلى رأسـهم بابـا الفاتيكـا      
الإسلام،وقيمه والمسلمين، فللشركة باع طويل     
فى الإهانة والتجـريح والتشـويه للحضـارة،        
للماضى، وللحاضر، فهم يصـورونهم دومـا،       
ماضيهم قذارة ووحشية وتخلف، وحاضـرهم      

، كل ذلك فى مختلف     )3(تعصب وإرهاب وجهل  
موادها الترفيهية سواء كانـت أفـلام رسـوم         

. رفيهية أو أفـلام تسـجيلية     متحركة أو أفلام ت   
أشهر هذه الأعمال علاء الدين، جى أى جين،        
والد العـروس، عمليـة الكونـدور وغيرهـا         

وأخيرا، السماح  . لمشاهير الممثلين والمخرجين  
شعار القدس عاصمة   "للجناح الإسرائيلى برفع    

، ناهيك بالطبع عن مضـمون هـذا         "إسرائيل
 . كما سنرى لاحقًا–المعرض 

أما عـن   " ديزنى والمسلمون "ل  هذه هى حا  
فإنه علـى النقـيض     " المسلمون وديزنى "حال  

تماما، والعلاقة حميمة بـين رؤوس الأمـوال        
العربية وبين أسهم شركة والت ديزنى، ومنها       
الأمير السعودى الذى يملك مـا يقـرب مـن          

كمـا أن   . نصف أسهم شركة ديزنى الأوروبية    
المساهمة العربية من الـزوار العـرب لــ         

تقـارب المئـة مليـون دولارا     " ديزنى لانـد  "
، أضف إلـى ذلـك السـوق        )٤(أمريكيا سنويا 

العربية التى تعتبر مجالًا هائلًا لترويج مختلـف     

ورغـم أن   . سلعها من ألعاب وأفلام وغيرهـا     
هذه الأفلام تحمل في طياتها وبصورة مباشرة       
إهانات متكررة للعرب والمسـلمين، إلا أننـا        

ها، يوما لم نشجبها، بـل تعـج        يوما لم نقاطع  
المحطات التليفزيونية العربية بأفلامها، وتمتلئ     
أرفف المحال العربية بألعابها وشرائط أفلامها،      

 أى أنه يـرى و      –كما الذى يطعن في صدره      
 . ويحتضن طاعنه–يعى أنه يطعن 

مـن واقـع    «ديزنى وسلاح المقاطعة     -٢

 :»التجربة
أهانـت  ذكرنا فى السطور السـابقة، كـم        

الشركة من خلال ما تنتجه مـن أفـلام، كـم           
أهانت القيم الدينية، ومنها المسيحية، إلا أننا لم        
نذكر أن عدد المعترضين على هـذه الأفـلام         

 لـيس فقـط     - منظمة، ودعوا    ٢١وصل إلى   
 للتأثير على الوضـع المـالى       -للمقاطعة بل و  

للشركة وقيمة أسهمها فـى الأسـواق، حيـث        
ت عن احتجاجها علـى     عبرت بعض المنظما  

سياسة الشركة عن طريق التخلص بالبيع مـن        
وأبـرز  . )٥(الأسهم التى تمتلكها فى رأسـمالها     

الأمثلة على ذلك مجلس إدارة التعليم فى ولاية        
تكساس الذى باع أسهما له فى شركة ديزنـى         

وقـد بـرر عضـو      .  مليون دولار  ٤٦بقيمة  
س لي: المجلس ريتشارد نيل هذا الإجراء بقوله     

معقولًا أن يشترك مجلس الإدارة فـى تمويـل         
شركة تنتج أعمالًا تهدم بصورة مباشرة كل ما        

 .يسعى المجلس إلى تحقيقه
ورغم الضخامة المالية لشركة ديزنـى، إلا       
أنها لم تستطع أن تتجاهـل هـذه الضـغوط،          
واضطرت إلى الإعلان فى بداية السنة الحالية       
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 ألـف نسـخة     ٤٠٠ مليون و  ٣٠٠عن سحب   
ريط فيديو يحمل صورة امرأة عارية مـن         لش

وفى أبريل الماضى أعلنت ديزنـى      . الأسواق
المهـين  " دوجما"عن تراجعها عن تمويل فيلم      

وتراجع صافى أرباح الشركة إلـى      . للمسيحية
 بينمـا تراجعـت قيمـة       ١٩٩٨فقط عام   % ٤

نتيجـة  %. ٥,٦أسهمها فى ذات العام بنسـبة       
الأسهم لمقاطعة الشركة من جهة، وإلى سحب       

 كما يقـر    –من جهة أخرى والذى يرجع إلى       
 أن الشركة تنتج أفلاما تحمل      –رئيس الشركة   

 .أفكارا لا يقبلها الجمهور
ونتيجة لهذا التطور السلبى أرسـل رئـيس        
الشركة مايكل آرينز خطابا من ثلاث صفحات       

ذات " إيجابيـة "للمساهمين يعدهم بإنتاج أفـلام     
 .لمقابلةفى السنة ا" توجه عائلى"

وهكذا، أجدت المقاطعة فيما لم تُجـدِ فيـه         
الطلبات والرجاءات والإدانات والاسـتنكارات     
من قِبل مختلف المنظمات الأمريكية الأهليـة،       
مثل جمعية الأسرة الأمريكيـة والتـى علّـق         

على سلاح المقاطعة   " دونالد ويلدمون "رئيسها  
أن ديزنى تراجعت عن موقفها مـرات       : بقوله

 .)٦(ى غضون أشهر خمسةثلاث ف
وعلى هذه الشاكلة، فلنتخيل حرمان شـركة       
والت ديزنى من مئة مليون دولار سنويا نظرا        
لانقطاع العـرب عـن زيارتهـا، وخسـارة         
المليارات نظـرا لمقاطعـة السـوق العربيـة       
لمنتجاتها، أضف إلى ذلـك إمكانيـة سـحب         

ألـن  .. العرب لأسهمهم فى الشركة وفروعها    
له مع ديناصور عالمى دينه الدولار      يجدِ ذلك ك  

 .وهدفه الأسمى هو الربح والكسب

 :نزيف القدس فى معرض ديزنى: ثانيا

ما الذى  .. ماذا جرح القدس فى ديزنى      ** 

 !خلق الأزمة؟
قريـة  "أعدت شركة والت ديزنى لما يسمى       

 دولة، مـن  ٢٤وتشارك في هذه القرية  " الألفية
 هما السعودية   بينها إسرائيل، ودولتين عربيتين   

وتتمثل تلك المشاركة فـي أجنحـة       . والمغرب
التنوع "ذات طابع ثقافى، فشعار المعرض هو         

ومن المقـرر أن    ". الثقافى في عالم بلا حدود    
 شهرا ابتـداء مـن أول       ١٥يستمر المعرض   

وقد تبرعت إسرائيل بمبلغ    . ١٩٩٩أكتوبر عام   
 ¼ ()٧( مليون دولار لجناحها بـالمعرض       ١,٨
 ). فهتكالي

وبدأت الأزمة عقب ما تـردد أن إسـرائيل         
سوف تنظم جناحها فى المعرض تحت شـعار        

 Jerusalem,Capital القدس عاصمة إسرائيل "

of Israel " ــواد ــك عــن مضــمون الم ناهي
الإعلاميــة التــى سيعرضــها الجنــاح فــى 
المعرض، لاسيما مع التأثير الكبير والسـاحر       

ا على جميع   لمنتجات هذه الشركة ومدينة ألعابه    
كما أنه من المتوقع أن يجاوز      . الفئات العمرية 

  .)٨(عدد الزوار المليون زائر في الشهر
واقع الأمر، أنه ليس مجرد لافتـة تحمـل         
شعارا يزور التـاريخ، وتضـرب بقـرارات        
الجمعية العامة، ومجلـس الأمـن، ومنظمـة        
اليونسكو، وغيرها من المنظمـات الحكوميـة       

ب بها جميعـا عـرض      وغير الحكومية، تضر  
" القدس عاصـمة إسـرائيل    "الحائط معلنة أن    

 مـا   –الأمر أكبر من ذلك بكثير، على الأقـل         
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 أن الجنـاح الإسـرائيلى      –عرفناه حتى الآن    
 :بالمعرض يحوى

 .اللافتة سابقة الذكر-١
المعـروض فـى   " رحلة إلى القدس "فيلم  -٢

الجناح، والذى يأخذ الجمهور فى جولة لزيارة       
السياحية فى القدس، وهـو وإن كـان        المواقع  

يعترف بوجود معتنقـى الـديانات السـماوية        
الثلاث، إلا أن قائد الجولة أو الرحلة هو الملك         

 وهـو   -داوود والذى يصف الحائط الغربـى       
قلـب و  " بأنـه  -أكثر الأماكن اليهودية قداسة    

وفى فيلم أخر عن تاريخ المدينة      ". روح القدس 
ى إشـارة صـريحة    آلاف عام، تأت ٣٠٠٠منذ  

عن القدس حين يقص الراوى أن الملك داوود        
و . )٩(جعل القدس أول عاصمة لأمـة اليهـود       

يسقط الفيلم تماما اثنى عشر قرنًا مـن ذاكـرة        
القدس، كانت هى فترة الحكم الإسـلامى فـي         

  .)١٠(القدس
يقدم المعرض جولـة فـى حضـارات        -٣

الشرق الأوسط، مشيرا فيها إلـى حضـارات        
. )١١(، تركيا، إسرائيل، مصر، وسـوريا     اليونان

 :نلاحظ هنا
 .إدخال اليونان فى نطاق الشرق الأوسط - أ
تجاهل حضارتين كبيـرتين غايـة فـى          -  ب

ــية،   ــارة الفارس ــا الحض ــة، هم العراق
والحضارة البابلية الآشـورية وذلـك لأن       
وارثتيهما دولتان مغضوب عليهما من قبل      

 .الغرب، إيران والعراق
لإسرائيل تضرب  اختلاق جذور حضارية     -  ت

بها فى القدم لإثبات أنها كانـت أرضـهم،      
وجعلها مناظرة لحضارات قامت منذ آلاف      

الأعوام مثل الحضارة المصرية القديمـة،      
لهـم فـى    " حضـارى "رغم أنه لا أصل     

 .المنطقة
عرض مجسم لإحـدى بوابـات القـدس         -  ث

 أى الجناح   –الشرقية، وهى الباب الخليلى     
 بوابـات    على أنهـا إحـدى     –الإسرائيلى  

 .عاصمتهم القديمة
عدم الإشارة إلى أن القدس محتلة وأن لها         - ج

فإذا بالمحتل يعرض تاريخ وثقافـة   . شعبها
البلد المحتل على أنه تاريخه وعلى أنهـا        
ثقافته وحضارته دونما أدنى اعتبار لواقعة      
الاحــتلال ذاتهــا، بــل ويبيــع الجنــاح 
الإسرائيلى ملابس ومـأكولات فلسـطينية      

 !!!إسرائيليةعلى أنها 
كل هذه السموم تدس فى جرعة واحدة، هى        
الجناح الإسرائيلى بمعرض ديزنى، تدس فـى       
طبق من الحلوى مولع به الكبـار والصـغار         
معا، فما بالنا إذا كـان الجمهـور غيـر واع           
بقضية القدس وبوضـعها القـانونى الـدولى،        
وغير واع بتجنيات الصهاينة وافتراءاتهم على      

 .التاريخ
ما يحـدث فـى الجنـاح الإسـرائيلى         هذا  

بمعرض والت ديزنى فى فلوريدا، هـذا مـا         
تنزف منه القدس، لا، ليس الأمر مجرد لافتة،        
بل هو أكثر، بل هو أكبر، بل هو أخطر، إنهـا    
قضية أمة، إنها تعاطف شعوب العـالم معنـا،        
أو، معهم، إنها اسـتمرار لموقـف إسـرائيلى         
 متعنت من قضـية القـدس علـى المسـتوى         
السياسى، إنها جـرس إنـذار ينبـه العـرب          
والمسلمون لما وراء ابتسامة باراك وحماسـة       
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 –كلينتون، فلنر ماذا فعل أصـحاب القضـية         
 !! حيال كل هذا الزيف؟–العرب والمسلمون 

 محاولات وقف النزيف: ثالثًا

 :على المستوى غير الرسمى -١
بدأنا بهم لأنهم هم من بدأوا، هم من بـدأوا          

ا يحدث فى كواليس معرض ديزنـى       بمعرفة م 
قبل افتتاحه، هم بـدأوا بـالتحرك والشـجب         
والإدانة، والمطالبة بكشف الحقائق وإصـدار      
العديد من التصريحات المنـددة بمـا يحـدث         
للقدس فى مختلف وسـائل الإعـلام وعلـى         
صفحات شبكة المعلومات الدولية ؛ قامت بكل       
ذلك منظمات عرب ومسلمو الولايات المتحدة،      

" اللجنـة الأمريكيـة للقـدس     "وعلى رأسـها    
 ".مسلمو أمريكا من أجل القدس"و

هاتان الجمعيتان سالفتا الذكر، وكما جاء فى       
 أغسـطس   ١٨تصريحهما الإعلامى بتـاريخ     

 منظمة لعـرب    ١٤، كونتا إئتلافا يمثل     ١٩٩٩
ومسلمى الولايات المتحدة، لمعارضة شـركة      

يكـون  ديزنى العالمية فى قرارها بالسماح بأن       
القـدس عاصـمة    : "شعار الجناح الإسرائيلى  

و كما جاء فى تصـريحاتهم أنهـم        ". إسرائيل
أرسلوا العديد من الرسائل والفاكسات والتى لم       

جاء ذلـك علـى     . تُحِر ردا من شركة ديزنى    
لسان رأفت داجانى المـدير التنفيـذى للجنـة         
الأمريكية للقدس وخالـد الترعـانى المـدير        

مريكا من أجـل القـدس، و       التنفيذى لمسلمى أ  
كان الرد الوحيد هو رفض طلباتهم المتكـررة        
لزيارة المعرض و التأكـد بأنـه لا مسـاس           

 .بعروبة القدس فيه 

ــة  و قــد تكــررت تصــريحاتهم الإعلامي
 تضـمنت   )١٢(المختلفة التى وصلنا منها ثمانية    

 :في مجملها 
أرقام قرارات مجلس الأمـن والجمعيـة       -

لقدس الشرقية محتلة مـن   العامة التى تقر بأن ا    
قِبل إسرائيل والتى توضح وضـعها القـانونى        
الدولى وعدم اعتراف العـالم بهـا عاصـمة         
لإسرائيل، مقدمين دليل ذلك فى أن السـفارات        
جميعها تقع فى تل أبيب ولم تنتقل أى منها إلى          

 . القدس
تكرر وصفها للمعـرض بأنـه معـرض        -

 ٩متحيز، وذلك فى تصريحها الصـادر فـى         
 .١٩٩٩بتمبر س

الأبعـاد  "دعوة والت ديزنى لتقديم و إبراز   -
 " .المسلمة و المسيحية للقدس

الجمعية الأمريكية المسلمة على اسـتعداد      -
  Epcot Centerللتبرع لتطوير معـرض فـي   

، هكذا قال على أبو     "الأبعاد الأخرى "لتقديم هذه   
زعقوق المدير التنفيـذى للجنـة الأمريكيـة        

مح لسحر و جاذبية ديزنى أن      فلن نس "المسلمة،  
 " .تمحو ميراثنا الروحى و تاريخنا

        وعندما لم تجد كل هذه المحاولات صـدى
عند شركة ديزنى، بل ولم يسمحوا لممثلى هذه        
الجمعيات من تَفَقُّد محتويات الجناح الإسرائيلى      
للتأكد من أنها لا تغالط التاريخ و لا القـانون          

 تشـوه تـاريخ     الدولي، ولا تسئ للمسلمين ولا    
القدس، و لم تجد الجمعيات العربية و المسلمة        
بدا أمام هذا الرفض من لجوئها إلـى الـدول          

 .العربية ومن ثم جامعة الدول العربية
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ولم يأت رد فعل هذه المنظمات من فـراغ،         
وإنما كان له سابقته مع شركة عالمية أخـرى         

وهى سلسلة مطاعم كبـرى     " بيرجركينج"هى  
حدث ذلـك   .  مختلف أنحاء العالم   لها فروع فى  

عندما أرادت هذه الشركة بناء فرع لمطاعمها       
فى القدس الشرقية، وبالتحديد فـى مسـتوطنة        

حينهـا لـم تتوقـف هـذه        . )١٣(عالية ادوميم 
المنظمات عن الضـغط، والمعارضـة، بكـل      
السبل، كان آخرها عقد مؤتمر صـحفى فـى         
الولايات المتحدة أذيع على إحـدى القنـوات         

ليفزيونية، يبين وضع القدس وفقًـا للقـانون        الت
الدولى وكيف أن بناء ذلك المطعم هناك هـو         
مخالفة صريحة للقانون الدولى، وستؤدى إلـى       

وبالفعـل  . مقاطعة العرب لسلسلة المطاعم تلك    
بعد نصف ساعة من هذا المـؤتمر الصـحفى         
اتصل ممثلو الشركة بخالد الترعانى الـرئيس       

. ا مـن أجـل القـدس      التنفيذى لمسلمى أمريك  
وأوضحوا أنهم لم يكونوا على علـم بالوضـع       
القانونى للقدس الشرقية، وأنهم سيتنازلون عن      
موقفهم فورا، وبالفعل وجدت الشركة نصا فى       
العقد يحلها من ارتباطها وهو أن إسرائيل لـم         
توضح أن المطعم سيقام على أرض محتلة مما        

 كما  .هو من الغش والتدليس وسبب لفسخ العقد      
كانت هنـاك سـابقة أخـرى، إزاء الضـربة          

 مع  ١٩٩٨العسكرية الأمريكية البريطانية عام     
دخول شهر رمضان المعظم، حيـث أصـدر        

 Councilمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية  

of American Islamic Relations (CAIR ) 

بيانًا لإدانة هذه الضربات، بالأخص بعـد أن         
صورة لأحد " Associated Press"نشرت وكالة 

الصواريخ المحملة لضرب العراق كتبت عليه      
ذلك البيان الذى أسـفر     " . هدية رمضان "لافتة  

عن الاعتذار الرسمى الذى قدمه وليام كوهين       
وزير الـدفاع الأمريكـى للمسـلمين داخـل         
الولايات المتحدة و خارجها مؤكدا فيه احترام        

كد أن مـا    الولايات المتحدة العميق للإسلام و أ     
حدث هو اسـتثناء نـادر لا يعكـس موقـف           

  .)١٤(الولايات المتحدة و لا سياستها 
لكن، كما لم يأت رد الفعل هذا من فـراغ،          

فإن هذا  . فإنه أيضا لم يذهب هباء أغلب الظن      
الموقف وسابقه يعلنان ميلاد لـوبى عربـى،        
مسلم، فاعل فى الولايات المتحدة الأمريكية، له       

 على بعض مراكز   –كان محدودا    وإن   –تأثيره  
 فـى   – وإن كان الترفيهى أو الثقافى       –القرار  

الولايات المتحـدة، يمكـن تطـويره، يمكـن         
تدعيمه، واكتمال نضجه السياسى ليغدو ذا أثر       
فعــال فــى المعــارك والقضــايا السياســية 

 .والاقتصادية
ولا نستطيع أبدا الانتقاص من نجـاح هـذه         

 ما تستطيع فعلـه،     المنظمات، فقد فعلت أقصى   
وكان سيؤتى ذلك ثماره لو أن كل جهودها تلك         
لم تقابل بهذا التخاذل ورد الفعل المهترئ مـن         
قبل الدول العربية ممثلة فـى جامعـة الـدول       
العربية، والتى تصرفت وكأن القضية هامشية،      
أو لا تستأهل خوض المعارك لأجلها على مثل        

ار هـذه   هذه الساحة الترفيهية، وإنما يجب ادخ     
الجهود وكنزهـا، لبـذلها علـى السـاحات و      
المعارك السياسية والدبلوماسية والقانونية كـى      

 !!!لا تنكشف كل أوراقنا
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لكن، منظمات عرب ومسـلمى الولايـات       
المتحدة، كانوا أكثر وعيا وإدراكًا بأن الخطوة       
لا تكمن فقط فى شعار تحمله لافتة معلقة على         

 وإنمـا القضـية   الجناح الإسرائيلى بالمعرض،  
قضية تشويه متعمد للتاريخ والحضـارة، بـل        
وتزييف للقانون الدولى فى أكثر مـن محفـل         
ومن أكثر من جهة بأن القدس الشرقية تحتلهـا    
إسرائيل وليست هى جزء مجدول فى إسرائيل       

ومن ثم فإن هدف    . رغم كل محاولات تهويدها   
حماية الحقوق التاريخية والدينية لمدينة القدس      

منصوص عليهـا بقـرار مجلـس وزراء        وال
، لـم   ١٩٩٩ سبتمبر   ١٢الخارجية العرب فى    

 .يتحقق
 :على المستوى الرسمى -٢

 فـى   (MBC)فى حوار تليفزيونى على قناة      
منتصف شهر سبتمبر الماضى، أجرته القنـاة       
مع وزير الإعلام والثقافة الإماراتى الشيخ عبد       
 االله بن زايد آل نهيان، أوضح أنهم أول دولـة         
لبت نداء القدس بصـوت منظمـات عـرب         
ومسلمو الولايات المتحدة، وفى البداية لم تساند       
دولة الإمارات العربية المتحـدة سـوى دول        

 فى موقفها المتشـدد لاتخـاذ       )١٥(عربية ثلاث 
إجراءات جدية قد تصل إلى حد المقاطعـة إذا         
لم تخضع شركة ديزنى، ثـم تراجعـت هـذه          

عادت الجامعـة   الدول الثلاث عن موقفها، ثم      
العربية لتساند موقف دولة الإمارات العربيـة       

 تـردد  – من وجهة نظـره     –مما هو   . المتحدة
وتخاذل فـى قضـية لا تحتمـل لا هـى ولا            

كمـا  . الخصوم فيها هذا التردد وهذا التخـاذل      
انتقد الوزير الإماراتى نص القـرار الصـادر        

 سبتمبر  ١٢عن الاجتماع الوزارى السنوى فى      
 أنه فى حالة عدم التزام الشـركة        ، من ١٩٩٩

بالتوصيات فإن هذا الأمر سيدفع الدول العربية       
. لمواجهة الموقف " الإجراءات المناسبة "لاتخاذ  

فمن وجهة نظـره أيضـا، يـرى أن كلمـة           
كلمة مطاطية مبهمة غير    " الإجراءات المناسبة "

فهى إن دلت على شئ فإنما تدل على        . صارمة
عربية فى اتخـاذ أى     عدم مصداقية الجامعة ال   

 !! إجراءات
بدأنا بهذا الحوار التليفزيونى لنقول أنه شهد       
شاهد من أهل الجامعة العربية، إنما يؤكد عدم        
تناسب رد فعلها لا مع أهمية القضـية ذاتهـا،          
ولا مع قوة رد فعل منظمات عرب ومسـلمو         

 .الولايات المتحدة وحماستهم
 وبتتبع حركة الجامعة العربية حيـال هـذه       
القضية، نجد أن التخطيط والمصـداقية كانـا        
غائبين فيها، فخلال الاجتماع الوزارى السنوى      

" التهديـد "للجامعة العربية، تم طرح موضوع      
بمقاطعة منتجات ديزنى فـى العـالم العربـى      

الذى تعده عن القـدس والـذى       " الفيلم"بسبب  
 .سيعرض فى الجناح الإسرائيلى

 ديسـمبر   ١٢ثم قرر الاجتماع الوزارى فى      
 تشكيل لجنة ثلاثية لزيـارة معـرض        ١٩٩٩

ديزنى قبل افتتاحه وإجـراء اتصـالات مـع         
الشركة لضـمان عـدم اسـتغلال إسـرائيل         

القدس "المعرض فى إقامة جناحها تحت عنوان       
والتأكـد مـن أن الفـيلم       " عاصمة إسـرائيل  

الإسرائيلى حول القـدس لا يمـس الحقـوق         
ى حالـة عـدم     وف. القانونية والتاريخية للمدينة  

التزام الشركة بتوصيات اللجنة فإن هذا الأمـر   
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الإجـراءات  "سيدفع الدول العربيـة لإتخـاذ       
 .)١٦(لمواجهة الموقف" المناسبة

ثم بعد الحمـاس، وبعـد التهديـد العلنـى          
بالمقاطعة، والذى أبرزته بعض وسائل الإعلام      
 –الغربية وبعض القنوات العربيـة الخاصـة        

جعت الجامعة العربيـة     ترا -وليست الحكومية   
عن العقوبات فجأة، فقد دخلت الجامعة معلنـة        

 على هـذه    –التهديد ومتحمسة للقضية، دخلت     
 إجتماع وزراء الخارجية العرب الذى      –الحال  
  وزيرا عربيا اجتمع معهم ديفيـد        ١٢حضره  

ليفى وزير خارجية إسرائيل ومادلين أولبرايت      
ريكيـة،  وزير خارجية الولايات المتحـدة الأم     

على هامش اجتماعات الجمعية العامـة فـى         
ورغم أن أهـم    . ١٩٩٩ سبتمبر   ٢٢نيويورك  

بند فى أجندة الاجتماع هـو عمليـة التسـوية          
السياسية، إلا أنهم تناقشوا باستفاضة عن قضية       
والــت ديزنــى، وبعــد دخــولهم الاجتمــاع 
متحمسين، ودون أى مقدمات، خرجـوا مـن        

 . )١٧( الموقف الاجتماع متراجعين عن تصعيد     
ولقد اقترن هذا التراجع بطـرح بـديل وهـو          
إشراك الفلسطينين فى المعرض، ولكن، مـع       
الاعتراف فى الوقت ذاته بصعوبة تحقيق ذلك       

ولقد أكد  . نظرا لاقتراب ميعاد افتتاح المعرض    
مسئولو الشركة هذه الصعوبة، أى أنهم أسكتوا       

 .أفواه الدول العربية بلقمة غير سائغة
ريح له، أكد وزير الإعلام والثقافة      وفى تص 

الإماراتى، أن ممثلى الشركة صـرحوا أمـام        
اللجنة الثلاثية التى شكلها المجلـس الـوزارى     
لجامعة الدول العربية بتقديم تنازلات ليس فقط       
بتغيير عنوان العرض بـل، وبتغييـر الفـيلم         

" شخصـيات عربيـة   "الإسرائيلى نفسه، لكـن     
ن التهديـدات   اتصلت بالشـركة وطمأنتهـا أ     

العربية الرسمية وغير الرسمية بالمقاطعة لـن       
  !!)١٨(تؤخذ مأخذ الجد ولن تنفذ 

هذا، وقد علَت أصوات عربية، على رأسها       
الأمير الوليد بن طلال، والذى يمتلك ما يقرب        
من نصف أسهم ديزنى لاند الأوروبية، علـت        
أصوات ترفض المقاطعة، وتعلن أنها لن تضر       

الت ديزنى، ولكنها إن ضرت     بمصالح شركة و  
فلن تضر سوى بالمصـالح العربيـة، دون أن       
تبين هذه الأصوات أو تشرح كيـف سـتكون         

هذا، وقـد   !!. ؟"ديزنية"الخسارة عربية وليست    
عصمت عبد المجيد فى بيانه الصحفى      . شكر د 

بعد اجتماع وزراء الخارجيـة العـرب فـى         
، شـكر الأميـر     ١٩٩٩ سبتمبر   ٢٢نيويورك  
ن طلال علـى الجهـود التـى بـذلها          الوليد ب 

 !!للوساطة بين الطرفين؟
 : نتيجة تحركات الجامعة

القـدس عاصـمة    "تغيير شعار اللافتة من     
 "!! القدس فى قلب إسرائيل"إلى " إسرائيل

وتأكيد رئيس شركة والـت ديزنـى علـى         
الانفصام بين الثقافى والسياسى فى معرضـه،       

الجناح وعلى أن أية رسالة سياسية قد يعكسها        
 !!الإسرائيلى لا تعكس رؤية الشركة

مما تقدم، يمكننا أن نورد بعض الملاحظات       
 :التالية
من موقفهم فى قضية القدس، وقبلها فى       -١

، "هديـة رمضـان   "قضية بيرجركينج وقضية    
يبدو جليا أن لدينا لوبى عربى صاعد، تـزداد         
قدرته فى التأثير والنجاح فى تحقيق الأهـداف        
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ا الأمة فى الغرب، ولن يستطيع      الخاصة بقضاي 
هذا اللوبى أن يؤتى ثمار مجهوداته، إلا بـدعم     
عربى رسمى ومالى، وتشجيعهم دوما برصـد       
نجاحاتهم والتنويه إليها لتكون حاضـرة فـي        
وعى وذهن أبناء الأمة الإسـلامية فـي كـل          
مكان، فلعلنا لمسنا أن الشارع العربى المسلم،        

 تحس أو تعى ما     بل و بعض الفئات الثقافية لم     
حدث سواء على مستوى تفاصيل القضية ذاتها       
أو على مستوى جهـود منظمـات عـرب و          
مسلمو الولايات المتحدة، لا في هذه القضية و        

و قد بات من الضـرورى أن       . لا في غيرها    
تتوطد أواصر الصلات بين هـذه المنظمـات        
العربية و الإسـلامية فـي المهجـر و بـين           

مية، يجمعهـم اهتمـام     منظمات الدول الإسلا  
 .مشترك بقضايا الأمة 

إن هذه القضية لم تقـف عنـد حـدود          -٢
معرض ديزنـى لانـد، أو حـدود العلاقـات        
الثقافية، وإنما تعدتها إلـى عمليـة التسـوية          

ذلـك  . السياسية وإلى العلاقات بين الحكومات    
من حيث الأطراف كما ذكرنا مسـبقًا، ولكـن         

 تمسك كـل  أيضا من حيث كونها مؤشرا لمدى   
فأمام تخاذل  ". بقدسِه"طرف فى عملية التسوية     

. الجامعة العربية نجد موقفًا مقابلًا أكثر تشـددا       
ففى خطـاب شـديد اللهجـة أعـده السـفير           
الإسرائيلى فى الولايـات المتحـدة ووزعتـه        
السفارة الإسرائيلية فى واشنطن يوم الأربعـاء       

ابتزاز "، وصف المعارضة العربية بأنها      ٢٩/٩
كما اعتبرهـا   " ياسى ومرادف آخر للإرهاب   س

رفضا عربيا لاحتـرام الإرث اليهـودى فـى         
 متجاهلين هم الإرث العربى     –المدينة المقدسة   

 كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلى      –تماما  
فى نيويورك أثناء حضوره اجتماعات الجمعية      
العامة أن التهديد بمقاطعة عربية ليس له مكان        

 .)١٩( مكان آخر فى العالمهنا أو فى أى
فالتنازل عن القدس، قلب الأمة، فى ساحة،       

 على الأقل للأطراف الأخرى، بإمكانية      –ينبئ  
التنازل عنها فـى سـاحات أخـرى أهمهـا          

 .السياسية
 العربى، وانقسام الرؤى    –الخلاف العربى -٣

حول جدوى المقاطعة العربية لمنتجات شـركة    
 عـرب   والت ديزنى، كما طالبـت منظمـات      

ومسلمو الولايات المتحدة بأنه قد حان الوقـت        
لمقاطعة الإساءات المسـتمرة التـى توجههـا        
شركة والت ديزنى للعرب وللمسلمين، وكمـا       
كان رأى الدول والجامعة العربية مثل اجتماع       
وزراء الخارجية العرب مع مادلين أولبرايـت       
وديفيد ليفى، أما رأيهم بعـدها ورأى رجـال         

ال وعلى رأسهم الوليد بن طلال،      المال والأعم 
 والـذى يـرى     )٢٠(ورأى بعض الكتاب العرب   
" نصـرا معقولًـا   "فيما حققته الجامعة العربية     

التـى إن كانـت     " خرافة المقاطعة "بعيدا عن   
تمت، كانت ستحرم كل من السعودية والمغرب       
من المشاركة فى المعرض، و هل فعلنا نحـن         

ة الآخرين  العرب كل ما علينا كى تكون مقاطع      
وجهة نظر لها   !! هى السبيل الوحيدة المتبقية؟؟   

وجاهتها لكن ماذا إذا حرمت هذه الشركة مـن       
السوق الهائلة التى تمثلها لهم سـوق الشـرق         

 مليـون   ١٠٠الأوسط وماذا إذا حرمت مـن       
دولار هى مقدار زيارات العرب لديزنى لاند،       
فلم لا نستخدم سلاح المال فى وجه من لا يدين      
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موقف كهذا يحتاج إلى توحيـد     !!  بالمال؟ سوى
المواقف والرؤى، وحسـاب جميـع البـدائل،        
لاختيار أكثرها تحقيقًا للهدف الأسـمى، وهـو        
حماية حقوقنا التاريخية والقانونية فى القـدس،       
فلا مكان للاختلاف والشـقاق فـى هـدف لا          

 .نختلف عليه
 الرافضـين   –ويجب أيضا أن يدرك هؤلاء      

هناك فرقًا بين المقاطعة علـى       أن   –للمقاطعة  
مستوى الدول والمقاطعة الاقتصادية لإحـدى      

فالأولى قد نتائجها قد تكون محدودة      . الشركات
وغير فاعلة نظرا لقيود عديدة أمـا الأخيـرة،         
فهى واردة، جائزة، يقرها القـانون الـدولى،        
واستخدمها من قبل الصهاينة ضـد الحركـات    

 .العنصرية التى ناهضت السامية
يجب علينا الاستفادة من التاريخ، فعندما      -٤

، كان النصـر،    ١٩٧٣كان الاتحاد فى حرب     
وعندما كانت الدبلوماسـية الحقّـة والتمسـك        
بالحقوق التاريخية وعدم التنازل عنها فـى أى        
محفل، كان النصر فى استعادة طابـا، رغـم         
استخدام إسرائيل لذات السلاح وهـو عـرض        

ق لإسرائيل فى طابا،    فيلم تسجيلى يثبت أن الح    
فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف أمام هيئة تحكيم      

فالتحرك المصرى فى طابا، نمـوذج      . )٢١(طابا
يحتذى به فى الحشد القـانونى، الدبلوماسـى،        

فها قد جمع التـاريخ     . والإعلامى الجماهيرى 
أمامنا بين مواقف لا تجابـه سـوى بـالقوة،          
وأخرى سوى بالقانون لكن يجب معرفة هـذا        

 .لقانون وسد ثغراته وتوظيفه جيدا لصالحناا
أيضا، يجب علينا عدم حصر أنفسنا فى        -٥

سلاح واحد، فتعدد الأسلحة يؤدى إلـى تعـدد         

. الفرص فى تحقيق النصر، فيجب تقديم البديل      
فقد حدث من قبل أن تمت مقاطعة فيلم قائمـة          
شندلر لستيفن سبيلبرج، والفيلم الإيطالى الحياة      

 حصل على أوسكار أفضل فـيلم       الحلوة والذى 
حظرناهمـا  . )٢٢(نظرا لتعاطفهما مع اليهـود    

فنحن نملك  . رسميا رغم إمكانية تسربهما إلينا    
القدرة والتفنية لتقديم البديل من خـلال اتحـاد         
الفنانين العرب وسينما الطفل وأفلام الكـارتون    

ولنا مثَل فـى شخصـية مشـمش      . على الأقل 
 يهوديـان   – فرانكـل    أفندى التى قدمها الأخوة   

 فى الثلاثينيات فى أكثر من فـيلم        -مصريان  
رسوم متحركة وتم ترميم هذه الأفلام وعرض       
أحدها فى افتتاح المهرجان القـومى للسـينما        

، هذا إذا لم تكن لدينا القـدرة        ١٩٩٦المصرية  
على إنتاج فيلم عالمى يناصر قضايا العـرب        
ويمجد حضارتهم ويرسم صـورتهم الحقيقيـة       
للعالم دون تشويه أمام الجمهور العالمى الـذى        
لا يعلم شيئًا عن العرب والإسلام ولـن يعلـم          
بإرادته، وإنما يجب توصيلها إليه بطريقة غير       
مباشرة، والتى تعرفها إسرائيل بـل وتجيـدها        
بأكثر من سبيل لتنميط صورة واحـدة للقـدس     

كل ما  . فى العقول وهى أنها عاصمة إسرائيل       
وواجب نظرا للتزايد المتنـامى     سبق ضرورى   

فى أهمية الأبعاد السياسية للقضايا والتفاعلات      
والأحداث الثقافيـة وذلـك فـى ظـل عـالم           

 .الاتصالات والمعلومات
سيجر هذا التخاذل العربى علينا متاعب       -٦

 :عدة منها
لم تعد هناك مصداقية لتهديدات العـرب       -١

 .بالمقاطعة ولا لمواقفهم الرافضة
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سيتجرأ الآخرون علـى    ) ١( على   ترتبا-٢
تكرار الفعل، كما حدث فعلًا بعد هذه الهزيمـة         

 Benettonحيث نشرت الصـحف أن شـركة        
العالمية سوف تقيم مصنعا لإنتاج الملابس فى       
مستوطنة ارينيل بالضفة الغربية، ثم وزعـت       
وكالات الأنباء صورا لمنتج جديد من الخمور       

 ) .٢٣" (”Jerusalem 2000يحمل اسم 
إحباط وخذلان عرب ومسلمو الولايـات      -٣

المتحدة، وهز ثقتهم بجدوى مجهوداتهم ونصرة      
الحكومات العربية لقضايا الأمة التى يهتمـون       

 . عن بعد–بها 
التنازل عن القدس ثقافيا وترفيهيا، مؤشر      -٤

 .للتنازل عنها سياسيا
 

 :الهوامش والمصادر
                                                        

رؤية حول : قضية القدس فى ديزنى لاند    "نادية مصطفى،   . د) ١(
، )١١(القـدس، عـدد     " . مدلولات العلاقة بين الثقافى والسياسى    

 .١٩٩٩نوفمبر 
 ، الأهرام،"ما وراء هزيمتنا فى معركة ديزنى"فهمى هويدى،   ) ٢(

 .٥/١٠/١٩٩٩الثلاثاء 
، الأهـرام   "مـن قريـب   "سلامة أحمـد سـلامة، عمـود        ) ٣(

١٥/٩/١٩٩٩. 
مصر فـى عيـون     : كلام معقول "محمد حسن الحفناوى،    . د) ٤(

 .٤/١٠/١٩٩٩، الأهرام فى "أجنبية
 .فهمى هويدى، مرجع سابق)٥(
 .المرجع السابق)٦(
 .سلامة أحمد سلامة، مرجع سابق)٧(
)٨(AMJ, http//:www.amjerusalem.org  
 .نادية مصطفى، مرجع سابق. د) ٩(
)١٠(AMJ,op.cit. 
 فهمى هويدى، مرجع سابق) ١١(
)١٢(AMJ,op.cit . 
، "التسـوية "و" والتطبيـع "قضايا المقاطعـة    "رأى الأهرام،   )١٣ (

 .٣١/٨/١٩٩٩الأهرام 
الجماعة المسلمة فـي الولايـات المتحـدة        "عزة جلال،   /أ) ١٤(

، أمتـى  " البريطانية ضد العراق–يكية الأمريكية و الضربة الأمر  
مركز الحضارة : حولية قضايا العالم الإسلامى، القاهرة: في العالم

  .١٤٧-١٤٦، ص ص ١٩٩٩للدراسات السياسية، 
 . لم يذكرها في حديثه )١٥(
 .نادية مصطفى، مرجع سابق. د)١٦(
، الأهرام "اجتماعات مهمة: عملية التسوية"محمد أبو الفضل، )١٧(

٢٩/٩/١٩٩٩. 
 .فهمى هويدى، مرجع سابق) ١٨(
 .نادية مصطفى، مرجع سابق. د)١٩(
دروس نصـر   . الفكر العربى فى شـهر    "وحيد عبد المجيد،    )٢٠(

معركـة ديزنـى بـين    : رمزى لا يدركه أسرى نظرية المؤامرة   
 .٦/١١/١٩٩٩، الأهرام "الشعارات الفارغة والتحركات الفاعلة

 .محمد حسن الحفناوى، مرجع سابق. د)٢١(
، الأهـرام   "لـيس بالمقاطعـة وحـدها     "طارق الشـناوى،    )٢٢(

١٣/١٠/١٩٩٩. 
 .فهمى هويدى، مرجع سابق)  ٢٣(
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